
يــة صدمــة كيــف امتصــت البورصــة القطر
الحصار الخليجي وتعافت منها؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

كبر سوق في بلغ تخا أو بيع مؤسسات ومستثمرين خليجيين لأسهم في البورصة القطرية ثالث أ
يـال قطـري أو مـا يقـارب  مليـون الخليـج بعـد أسـواق السـعودية والإمـارات، نحـو  مليـون ر
دولار خلال الفترة التي أعقبت إعلان المقاطعة حتى يوم الأربعاء الماضي، ومع ذلك تمكنت السوق من
تجـاوز الأزمـة الـتي عصـفت بهـا والحـد مـن تبعاتهـا، حيـث شهـدت التعـاملات اسـتقرارًا ملحوظًـا علـى

مدار الأيام الماضية.

يـع الأربـاح نصـف ويشـير محللـون أن سـوق الأسـهم متماسـكة في المرحلـة الحاليـة مدفوعـة بقـرب توز
الســنوية والــتي تــؤدي إلى جــذب مســتثمرين ومؤســسات مختلفــة إليهــا، بالإضافــة إلى الإدراجــات

الجديدة التي ستشهدها البورصة في الشهور المقبلة.   

على حد قول الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية فإن هناك أفرادًا ومؤسسات خليجية من الدول
المقاطعة تعمدوا الإضرار بالسوق، وقال لقد أرادوا من خلال بيعهم للأسهم في السوق دفعة واحدة
التــــأثير علــــى البورصــــة، وهــــو مــــا أدى إلى هبــــوط المــــؤشر القطــــري الــــرئيسي .% منــــذ أوائــــل

يونيو/حزيران. 

تمتلك قطر سيولة مالية تقترب من  مليار دولار، موزعّة ما بين صندوق
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الثروة السيادي الذي يُدير أصولاً تزيد عن  مليار دولار، والباقي في شكل
احتياطي من النقد الأجنبي

البورصة مرآة الاقتصاد 

تعــد الخلافــات السياســية مــادة دســمة للإضرار بالاقتصــاد والأســواق الماليــة والشركــات المدرجــة في
ية وقيمة العملة وأمور أخرى، في هذه الحالة يتعرض الاقتصاد البورصة فضلا عن البيئة الاستثمار
إلى صدمـة كـبيرة يتـم اختبـار قـدرته علـى الصـمود، فكميـة الأمـوال الـتي تخـ مـن البلـد الناتجـة عـن
تســييل الأســهم والســندات بســبب الخــوف مــن تبعــات الأزمة، قــد تســبب انهيــار الاقتصــاد والعملــة

وتخفض أسعار الأسهم في السوق إلى نسب متدنية.

ــالمرآة الــتي تعكــس حالــة الاقتصــاد، وبقــدر مــا يكون المــؤشر عــادة مــا يشبــه الاقتصــاديون البورصــة ب
والسوق مستقر وقوي بقدر ما يكون اقتصاد البلد مستقر هو الآخر، والأزمة السياسية تسبب إلى
تخــا كميــات كــبيرة مــن الأمــوال مــن الســوق ناجمــة عــن بيــع الأســهم بغــرض الهــروب مــن الســوق
والتخلــي عــن المراكــز وجــني الأربــاح، وهــذا بطبيعــة الحــال يقــود المــؤشر العــام للســوق للهبــوط بســبب

عمليات البيع الكبيرة.

استقبل سوق الأسهم القطري الحصار البحري والجوي والبري على البلاد
يال بصدمة أولية كلفت السوق خروج ما يقرب من  مليون ر

والواقــع أن مــا تعرضــت لــه قطــر مــن أزمــة سياســية يحتــوي علــى معــالم الأزمــة المســببة لانهيــار ســوق
الأسهم، فهكذا أزمات أدت في بعض البلدان إلى انهيار العملة والاقتصاد كما حصل في أزمة النمور

 . الخمسة في دول شرق آسيا في العام



اســتقبل ســوق الأســهم القطــري الحصــار البحــري والجــوي والــبري علــى البلاد بصدمــة أوليــة كلفــت
يال ناجمة عن عمليات البيع والتخا من السوق، وكان السوق خروج ما يقرب من  مليون ر
يمكن أن تستمر مسيرة الهبوط في المؤشر العام وعمليات التخا فيما لو وجدت عوامل عكس التي
تـوفرت لـدى الاقتصـاد القطـري أولا، وفي الاصـطفافات والموافـق مـن الأزمـة الخليجيـة ثانيًـا. إذ ارتفـع
المؤشر العام للبورصة بنسبة .% خلال الأسبوع الثاني بعد الأزمة، ليُغلق عند . نقطة،
. نقطــة عــن مســتوياته السابقــة، فيما أغلــق المــؤشر قبــل عطلــة العيــد عنــد . رابحًــا

نقطة.

أدرك المستثمرين في السوق القطري فشل الحصار بعد تدخل تركيا إلى جانب
قطر وحيازتها على ثقة العديد من دول العالم على رأسها ألمانيا وفرنسا وروسيا

وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بعد نحو عشر أيام من اندلاع الأزمة بنسبة .%، لتصل إلى
يــال (. مليــار دولار) يــال (. مليــار دولار)، مقابــل . مليــار ر . مليــار ر

يال خلال أسبوع. بالأسبوع الذي سبقه، بمكاسب سوقية قدرها . مليارات ر

كـــد المســـتثمرون أن وأشـــار الســـماسرة في الســـوق أن الســـوق كسر فـــرض الحصـــار بالفعـــل، فحالما تأ
الحصار فشـل عـاود من بـاع لاغتنام الفرصـة للـدخول وأخـذ مراكـز جديـدة في السـوق بعـد انخفـاض
بعــض الأســهم لمســتويات عــامي  و، مــا أدى إلى ارتفــاع الأســعار وتحســن المــؤشر العــام
حيث ارتفعت أسعار أسهم  شركة من إجمالي أسهم  شركة مدرجة بالبورصة القطرية، فيما

انخفضت أسعار  سهمًا، وحافظت  شركات على إغلاقها السابق.



أسباب صمود البورصة

صمود بورصة قطر بعد الأزمة، نابع من قوة الاقتصاد البالغ حجمه  مليار دولار والذي لا يحمل
ديون ثقيلة ويتمتع بملاءة مالية عالية واستثمارات أجنبية متنوعة في الخا وهذا شكل حافزًا مهمًا
لإبعـاد الصدمـة عـن الأسـواق، فضلا عـن الأوضـاع الجيـدة للشركـات المدرجـة والـتي ظهـرت مؤشراتهـا

المالية القوية في نتائج الربع الأول من العام الجاري. 

ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بعد نحو عشر أيام من اندلاع الأزمة، إلى
يال أي . مليار دولار . مليار ر

تمتلك قطر سيولة مالية تقترب من  مليار دولار، موزعة ما بين صندوق الثروة السيادي الذي
يُدير أصولاً تزيد عن  مليار دولار، والباقي في شكل احتياطي من النقد الأجنبي، وتبلغ موجودات
يال، جميع هذه السيولة تمكنها من تمويل تجارتها الخارجية، وتعد البنوك القطرية . ترليون ر
قطر الأولى عالميًا في إنتاج الغاز المسال بواقع  مليون طن سنويًا وهذا لم يتأثر بالحصار، وما يعطيها

قوة أن احتياطياتها من الغاز المسال تبلغ  ترليون قدم مكعب.

كبر بنوك المنطقة، وهو بنك قطر الوطني، وله مركز قوي في العالم، وهو كما أن لدى قطر واحدًا من أ
مــا يمكنــه مــن فتــح اعتمــادات مســتندية لمســتوردي كــل الســلع والخــدمات مــن الخــا، خاصــة مــع

امتلاكها شبكة حول العالم.

وتمكنــت قطــر خلال الســنوات الماضيــة البــدء باستراتيجيــة لتنويــع اقتصادهــا بعيــدًا عــن الصــادرات
النفطية، وكان أبرزها استضافة كأس العالم كما أنها احتلت المراكز الأولى في مؤشرات اقتصادية عالمية

عديدة، وهو ما مكنها من استيعاب الصدمة.
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أضف أن الشركات والمؤسسات الخليجية التي تعمدت بيع أسهم في سوق قطر بعد الأزمة لا تشكل
ثقلا كبيرًا في السوق بحيث يؤدي انسحابها إلى انهيار السوق، وحتى حجم ما تم سحبه من السوق
لا يعد كاف لعمل أزمة كبيرة بسبب ضآلته مقارنة بالقيمة السوقية للبورصة، كما يشكل مستثمرو
مجلس التعاون الخليجي غير القطريين بشكل عام نسبة بسيطة من المستثمرين في السوق، وعلى
سبيل المثال، يشكل المستثمرون الأفراد من مجلس التعاون نحو .% من إجمالي ملكية أسهم

بنك قطر الوطني، وهو البنك الأكبر في البلاد، بحسب بيانات البورصة القطرية.

عــدم تــوفر المــوارد الماليــة الكافيــة للوفــاء باحتياجــات البلاد، يســهم في إعطــاء صــورة أن الحكومــة على
وشـــك الإفلاس وأن الثقـــة بـــالأسواق والقطاعـــات ســـتنهار والمســـتثمرين ســـيغادرون إلا أن العكـــس
كـده أنهـا سترتفـع في النهايـة. سـيمنح فرصة ثمينـة للمسـتثمر لإعـادة التمركـز في أسـهم رخيصـة بعـد تأ
وأن المؤسسات والشركات قادرة على المناورة وتعويض الخسارة المؤقتة، فصحيح أن الحدود أغلقت
من جيران قطر كالسعودية والإمارات والبحرين، لكن هذا الإغلاق لم يؤثر على أنشطة الاقتصاد ولا
المعيشة اليومية، إذ سرعان ما اكتشف المستثمر أن الأزمة خلقت فرصًا متنوعة للاستثمار في نشاطات

مختلفة في البلاد كما حصل في قطاع الألبان.

صمود بورصة قطر بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد، نابع من قوة الاقتصاد
البالغ  مليار دولار

محللون في السوق ذكروا، إن كثيرًا من المؤسسات والأفراد بنوا مراكز مالية جديدة خلال الأسبوعين
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كــدهم مــن فشــل الحصــار المفــروض وعــدم تــأثير الأزمــة بــالقرار الســياسي للحكومــة، المــاضيين، بعــد تأ
وبالأخص بعد تدخل تركيا إلى جانب قطر وإرسالها جنود إلى قاعدة العديد العسكرية حسب الاتفاق
بين البلدين وكسب قطر ثقة العديد من دول العالم من بينها ألمانيا وروسيا فضلا عن تذتذب الموقف

الأمريكي، وهو ما أسهم في انتعاش الأسواق مجددًا.

كد الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن السوق قد تشهد المزيد من الإدراجات في الأشهر القادمة كما أ
بعــد خطــط مجموعــة اســتثمار القابضــة لطــ % مــن أســهمها في البورصــة وشركــات أخــرى، وأن

البورصة بصدد تدشين صندوق مؤشرات مرجح بالذهب.
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